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النقل الصحیح ـ تكافل انثى الدلفین بصغاره   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النقل الصحیح ـ تكافل انثى الدلفین بصغاره - 24الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-14  

  مقدمة:

ً بكم إلى لقاءٍ جدید من     مشاھدینا الكرام، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً ومرحبا

آیاتنا"، الذي یتناول الإعجاز العلمي في كتاب الله الكریم وسنة نبیھ محمد صلى الله برنامج:"سنریھم 

علیھ وسلم، ویسعدني أن أرحب بفضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في 

  القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة وأصول الدین، أھلاً بكم.

  الدكتور راتب:

  بكم.

  الأستاذ معتز:

أستاذ راتب، تحدثنا منذ الحلقات الأولى على أن الحق ھو عبارة عن نقلٍ صحیح، وعقلٍ صریح،  

وفطرةٍ سلیمة، وواقعٍ موضوعي، تحدثنا عن الفطرة السلیمة، تحدثنا عن العقل الصریح، نرید أن نتحدث 

   الیوم عن النقل الصحیح، ماذا یعني النقل الصحیح؟.

  :النقل الصحیح

   

  الدكتور راتب:

الحقیقة أن الله سبحانھ وتعالى حینما كلفنا أن نعبده أعطانا مقومات التكلیف، وبینت في ھذه السلسلة من  

الحلقات أن من أبرز المقومات ھو الكون الثابت الأول، والعقل، والفطرة، والشھوة، والحریة ـ حریة 

لتشریع ھو المنھج، التشریع افعل و لا تفعل، التشریع الاختیار والتشریع ـ التشریع ھو: النقل الصحیح، ا

الوحي، التشریع لیس منتجاً أرضیاً، التشریع وحيٌ سماوي، التشریع تعلیمات الصانع، التشریع الدستور، 

    التشریع ھو الخطة التي ینبغي أن نتبعھا ھذا ھو التشریع.

  الأستاذ معتز:

  .لكن لا فرق بین كلمة الشرع وكلمة التشریع؟ 
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  من اتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ:

  

  الدكتور راتب:

كلاھما جائز، التشریع ھو القرآن الكریم قطعي الثبُوت وظني الدلالة، بعض آیاتھ قطعیة الدلالة، بعض  

آن آیاتھ ظنیة الدلالة، والتشریع ھو بیان المعصوم ـ النبي علیھ الصلاة والسلام ـ فصار التشریع القر

   والسنة، الوحي المتلو والوحي الغیر متلو، القرآن منھج الله عز و جل یقول:

   ﴿ فمََنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ ﴾

  ] 123[ سورة طھ الآیة: 

    القرآن. 

   ﴿ فلاََ یَضِلُّ ﴾

  ] 123[ سورة طھ الآیة: 

   عقلھ. 

    ﴿ وَلاَ یَشْقىَ ﴾

  ] 123[ سورة طھ الآیة: 

  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  ] 123[ سورة طھ الآیة: 

  ﴿ فمََنْ تبَِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  [ سورة البقرة ]

و الذي یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ، ولا یندم على ما فات ولا یخشى مما ھ 

   آت.

ا یَأتِْینََّكمُْ مِنيِّ ھُدًى فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾    ﴿ فَإِمَّ

  [ سورة البقرة ]

التشریع تعلیمات الصانع، وكأن الإنسان أعقد آلة في الكون، ولھذه الآلة البالغة التعقید صانع عظیم،  

  یمات التشغیل والصیانة.ولھذا الصانع العظیم تعل
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  الإنسان انطلاقاً من حبھ لذاتھ ولوجوده یطبق تعلیمات الصانع:

ً من أنانیتھ، من حبھ لذاتھ، من حبھ لوجوده، من حبھ لسلامة وجوده، من حبھ لكمال   الإنسان انطلاقا

    وجوده، من حبھ لاستمرار وجوده، یطبق تعلیمات الصانع:

   ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا ﴾

  ] 46سورة فصلت الآیة: [

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  [ سورة الأحزاب ]

ذه الشھوات فالتشریع لأن الإنسان مخیر، ولأن الله أودع فیھ الشھوات، وكان من الممكن أن یتحرك بھ 

   مئة وثمانین درجة، لكن التشریع ألزمھ أن یبقى في تسعین درجة.

  الإسلام تنظیم و لیس حرماناً:

  لذلك لیس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظیم، التشریع یلخصھ الله عز وجل فیقول:   

  ﴿ إنَِّ ھَذاَ الْقرُْآنََ یھَْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ ﴾

  ] 9سراء الآیة: [ سورة الإ

ھذا اسمھ في البلاغة الإیجاز الغني، أقوم في صحتك، وأقوم في زواجك، وأقوم في تربیة أولادك،  

وأقوم في كسب رزقك، أي المنھج الإلھي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة، ھذا ھو 

  التشریع،

  وَمُ ﴾﴿ إنَِّ ھَذاَ الْقرُْآنََ یھَْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْ 

   یھدیھم: 

   ﴿ سُبلَُ السَّلاَمِ ﴾

  ] 16[ سورة المائدة الآیة: 

الذي یطبق القرآن في سلامٍ مع نفسھ، في سلامٍ مع من حولھ، في سلامٍ مع من فوقھ، في سلامٍ مع من 

تحتھ، في سلامٍ في حاضره، في سلامٍ في مستقبلھ، في سلامٍ في الدنیا، في سلامٍ في الآخرة، في سلامٍ 

  في حلھ، في ترحالھ، الله ھو السلام.

التشریع میزان على میزان العقل ومیزان الفطرة، وھو الضابط الذي یحدد ما إذا ضلّ العقل أو لم  

یضل، وما إذا انطمست الفكرة أو لم تنطمس، والتشریع الحسن ما حسنھ الشرع، والقبیح ما قبحھ 
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إن وافقت الكتاب والسنة فأنت على حق وأنت على الشرع، فلذلك اعرض أعمالك على القرآن والسنة، ف

  الصواب، أما إذا أوصلك عقلك إلى شيءٍ یخالف الكتاب والسنة فاتھم عقلك.

  الأستاذ معتز:

أثارني في كلامك نقطة عندما تحدثنا عن العقل والشرع، والفطرة والشرع، ولكن ھنا أسأل: كیف یشھد  

    ھذا القرآن ھو كلامھ؟.الله عز وجل على أن 

  الحیاة الطیبة ھي شھادة الله للمؤمن أن ھذا القرآن كلامھ:

   

  الدكتور راتب:

   أولاً في القرآن وعد و وعید مثلاً: 

    ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ] 97 [ سورة النحل الآیة:

الحیاة الطیبة التي یحیاھا المؤمن ھي من فعل الله، والحیاة الطیبة ھي شھادة الله لھذا المؤمن أن ھذا  

القرآن كلامھ، كیف؟ لو أنت واقف في میناء بحري، ورأیت سفینة عملاقة تمخر عُباب البحر، وقال لك 

تصل أمامك بھذه السفینة وقال: ارجعِ إنسان صغیر الحجم: أنا آمر ھذه السفینة، كیف؟ قال لي: انتظر، وا

  فرجعت، رجوعھا یؤكد صدقھ، مادام في القرآن وعد، مثلاً:

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

القرآن كلامھ، یربي الصدقات الله  حینما یتحقق الوعد یكون تحقیق الوعد شھادة الله لھذا الإنسان أن ھذا 

   عز وجل، كلما تصدقت أمدك الله بمالٍ جدید طیب.

  وقوع الوعد والوعید أقوى دلیل على أن ھذا القرآن كلام الله:

  الآن:   

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ] 124رة طھ الآیة: [ سو

فالمعیشة الضنك التي یعیشھا الشارد عن الله، والمعرض عن الله، ھي شھادة الله لھ أن ھذا القرآن  

   كلامھ، أقوى دلیل على أن ھذا القرآن كلام الله وقوع الوعد والوعید، وقال الله عز وجل:

ا یَ      أتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ ﴾﴿ بلَْ كَذَّبوُا بمَِا لمَْ یحُِیطُوا بعِِلْمِھِ وَلَمَّ

  ] 39[ سورة یونس الآیة: 
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   قال علماء التفسیر: التأویل وقوع الوعد والوعید، مثلاً: 

دَقَاتِ ﴾ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ     ﴿ یمَْحَقُ �َّ

  ] 276[ سورة البقرة الآیة: 

تقلیدي، أن تفتح التفاسیر، وتقرأ معاني ھذه الآیة في تأویل دقیق جداً، ما تأویل ھذه الآیات؟ ھناك تأویل  

  أنت حینما ترى مرابیاً وقد دُمر مالھ كلھ، تدمیر مال المرابي تأویل ھذه الآیة،

بَا ﴾ ُ الرِّ   ﴿ یمَْحَقُ �َّ

   الوعد والوعید.وحینما ترى محسناً نما مالھ وازداد، نمو مال المحسن تأویل ھذه الآیة، فالتأویل وقوع  

  الإعجاز العلمي یعُد شھادة الله للإنسان أن ھذا القرآن كلامھ:

سؤالك دقیق جداً ـ جزاك الله خیراً ـ لابد من أن أضیف إلى أن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة یعُد    

  شھادة الله لھذا الإنسان أن ھذا القرآن كلامھ.

  وأنا أتمنى أن یتعامل الإنسان في الدین مع الحقائق، مع الأدلة والبراھین، لأن الله عز و جل یقول:

  ﴿ فاَعْلمَْ ﴾

  ] 19[ سورة محمد الآیة: 

  لم یقل فقل، قال:

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ] 19[ سورة محمد الآیة: 

    یداً إطلاقاً، لابد من أن تكون العقیدة مبنیة على بحثٍ، ودرسٍ، وتدقیق.لا یقبل الله من الإنسان عقیدةً تقل 

  الأستاذ معتز:

    ما ھي حقیقة منھج الله في القرآن؟ وما الآیات التي تحدثت عن ذلك؟. 

  حقیقة منھج الله في القرأن:

  

  الدكتور راتب:

فیھ وعدٌ ووعید، فیھ آمرٌ ونھي، فیھ أمر بأداء الصلوات، وصوم منھج الله عز وجل ھذا القرآن الكریم،  

رمضان، وحج البیت، وأداء الزكاة، ھذه أوامر تعبدیة، وھناك أمر بالصدق، إن الله یحب الصادقین، 

ھناك أمر بالتفكر، أمر بالصبر، و أمر بالإحسان، فأنت إذا قرأت القرآن سوف تجد أن ھناك أوامر لأداء 

  یة، وأن ھناك أوامر لأداء عباداتٍ تعاملیة.عبادات شعائر
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  لذلك العلماء قالوا: كل أمرٍ في القرآن الكریم یقتضي الوجوب.

وأتمنى على كل أخٍ مشاھد أنھ إذا قرأ القرآن أن یسجل بعض الملاحظات، ھذا أمر، ھذا نھي، فإذا نفذ  

   وده.أمر الله عز و جل وانتھى عما نھى الله عنھ، فقد حقق الھدف من وج

  الأستاذ معتز:

     ما جعلني أسأل ھذا السؤال ھو آیةٌ كریمةٌ قرأتھا تقول: بسم الله الرحمن الرحیم: 

      ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نَجْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ] 21[ سورة الجاثیة الآیة: 

  عباده المؤمنین ویتوعد عباده الشاردین: الآیات التالیة تؤكد أن الله یطمئن

  

  الدكتور راتب:

بارك الله بك على ھذه الآیة، أستاذ معتز، ھذه الآیة تملأ صدر الإنسان طمأنینةً، أي مستحیلٌ وألف ألف  

مستحیل أن تطیعھ وتخسر، ومستحیلُ وألف ألفِ مستحیل أن تعصیھ وتربح، وھذا شيء لا یتناقض مع 

  دهعدل الله بل مع وجو

  ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ ﴾

ھؤلاء الذین تفلتوا، وأكلوا مالاً حراماً، واغتصبوا، وانتھكوا أعراض الناس، وأذلوا الناس، وابتزوا  

  أموالھم، ھؤلاء

  ﴿ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ ﴾

  الصالحات؟.ھل یعقل أن یعاملوا كما یعامل الذین آمنوا وعملوا   

أنت أمام شابین، شاب مؤمن یتقي الله، رحیم، یؤدي عباداتھ، یتقن عملھ، یأخذ المال الحلال مع شابٍ  

    متفلت لا یعبأ بحرمةٍ ولا بحل، ھذا المتفلت أیعامل كھذا الشاب المؤمن؟ مستحیل وألفُ ألفِ مستحیل.

   نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ ﴾﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ 

  ] 21[ سورة الجاثیة الآیة: 

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ] 18[ سورة السجدة الآیة: 

  ﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ * مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ﴾

  [ سورة القلم ]
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  ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا

  ] 61سورة القصص الآیة: [ 

شيء دقیق جداً، فكل ھذه الآیات تؤكد أن الله سبحانھ وتعالى یطمئن عباده المؤمنین، ویتوعد عباده  

   الشاردین.

  الأستاذ معتز:

     وماذا عن التشریع الأرضي وعلاقتھ بالشرع السماوي في كلمةٍ مختصرة؟. 

  التشریع الأرضي وعلاقتھ بالشرع السماوي:

   

  كتور راتب:الد

والله التشریع الأرضي من صنع البشر، ولا یوجد قانون سنھ البشر إلا عُدّل ثم عدُّل ثم عُدّل إلى أن  

ألغي، لكن التشریع السماوي تشریعٌ خالد، من عند الخبیر، من عند العلیم، من عند الحكیم، من عند الذي 

   متھا.یعلم حقیقة النفس، ویعلم ما یسعدھا، ویدلھا على طریق سلا

  الأستاذ معتز:

     وعن السنة النبویة الشریفة ھل فیھا تشریعٌ أیضا؟ً.

  السنة تشریع لأن أقوال النبي وأفعالھ وإقراره تشریع:

   

  الدكتور راتب:

السنة تشریع، لأن النبي مشرع، النبي لھ وظیفتان، أن یبین ما شرعھ الله، وأن یشرع تشریعاً مستقلاً  

   إذا قال الله عز و جل:عن الله عز و جل، 

سُولَ ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ    ﴿ وَأطَِیعوُا �َّ

  ] 92[ سورة المائدة الآیة: 

ھذا تشریع، النبي علیھ الصلاة والسلام بینّ لنا أنصبة الزكاة، بینّ لنا الصلوات الخمس، بینّ لنا أشیاء  

جداً، لو ذھبت تحصي ما جاء في تشریع النبي علیھ الصلاة والسلام لأخذك العجب العجاب، لأن كثیرة 

   الله عز و جل یقول:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾    ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ] 7[ سورة الحشر الآیة: 

   عات، والنبي بینّ وفصل.أمر إلھي، ھو القرآن فیھ كل شيء، فیھ أصول التشری 
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لَ إلَِیْھِمْ ﴾     ﴿ لِتبُیَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ

  ] 44[ سورة النحل الآیة: 

لكن النبي مشرع، النبي وحده ولیس أحدٌ غیر النبي مشرعاً، في كلامھ تشریع لذلك قالوا: أقوالھ تشریع،  

    وأفعالھ تشریع، وإقراره تشریع، أقوالھ وأفعالھ وإقراره.

فأم العلاء امرأة من الأنصار قد بایعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أخبرتھ أنھم اقتسموا  ((

للمھاجرین قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون، فأنزلناه في أبیاتنا، فوجع وجعھ الذي مات فیھ، فلما 

عون رحمة توفي غسل وكفن في أثوابھ، دخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقلت: یا عثمان بن مظ

الله علیك أبا السائب فشھادتي علیك لقد أكرمك الله، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: وما یدریك 

أن الله أكرمھ؟ فقالت: بأبي أنت وأمي یا رسول الله فمن یكرمھ الله؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ 

 ما أدري وأنا رسول الله ماذا یفعل بي، وسلم: أما ھو فقد جاءه الیقین فوالله إني لأرجو لھ الخیر، والله

    قالت: فوالله ما أزكي بعده أحداً أبدا ))

  [ أخرجھ الحاكم عن أم العلاء الأنصاریة ]

لأنھ لو سكت كان كلامھا صحیحاً، أقوالھ تشریع، وأفعالھ تشریع، وإقراره تشریع، والتشریع ما كان في  

   الكتاب والسنة، لذلك:

   عَنِ الْھَوَى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾ ﴿ وَمَا ینَْطِقُ 

  [ سورة النجم ]

، ولن یتفرقا حتى یردا علي (( إني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدھما؛ كتاب الله وسنتي

  ))الحوض

  [ أخرجھ الحاكم في مستدركھ عن أبي ھریرة ]

  الأستاذ معتز:

    ما وظیفة ھذا الشرع في السنة؟ إكمال الشرع الإلھي في القرآن الكریم؟. 

  الدكتور راتب:

   لا تبیین فقط، 

لَ إِلیَْھِمْ ﴾   ﴿ لِتبُیَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ
  الأستاذ معتز:

  جزاكم الله خیراً، وقد وصلنا الآن إلى المادة العلمیة لھذا الیوم إن شاء الله. 
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  :الموضوع العلمي

   

  حنان الدلفین على صغاره :

  

  الدكتور راتب:

الآن المادة العلمیة حول حیوانٍ یعیش في البحر اسمھ الدلفین، یرُى في الدلفین أجمل أمثلةٍ للتكافل بین  

الأم وصغیرھا، تربي الأم صغارھا لمواجھة كل الأخطار، تضطر أثناء ھذه التربیة إلى سلوكٍ قاسٍ غیر 

لافین الیافعة تتسابق مع سفینة یقتربُ أحد ھذه الدلافین من القاربِ كثیراً دون أن مقصود لذاتھ، ھذه الد

ً عمیقاً، لذلك تدرك الدلفینُ الأم خطر ھذه اللعبة،  یشعر، من الممكن أن تجرحھُ مروحة القارب جرحا

اتُ وتأتي إلى صغیرھا فوراً، وتدفع الصغیر إلى قاع البحر، وترسل الأمُ الغاضبة موجات صوتٍ ذ

ذبذباتٍ عالیةٍ بأنفھا إلى جسم الصغیر، ھذه الموجات تدل على غضبِ الأمِ، إضافةً إلى تألمِ الصغیر قلیلاً 

ھو حزین جداً، تبدأ الأم بالسباحةِ مع صغیرھا بعد ھذا التوبیخ الشدید، وتمسحُ كما نرى برحمةٍ زعانفھا 

ذا التصرف ترُي صغیرھا أنھا ما زالت بزعانف صغیرھا، وھذا یعني المصافحة في لغة الدلافین، بھ

   تحبھُ، وسعَ علم اللهِ كل كائن، وفي كل مكان، وقد قال الله عز و جل:

إلاَِّ بِعِلْمِھِ وَیوَْمَ  ﴿ إِلیَْھِ یرَُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تخَْرُجُ مِنْ ثمََرَاتٍ مِنْ أكَْمَامِھَا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ وَلاَ تضََعُ 

    ینَُادِیھِمْ أیَْنَ شرَُكَائيِ قاَلوُا آذََنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَھِیدٍ ﴾

  [ سورة فصلت ]

  الأستاذ معتز:

جزاكم الله خیراً، و أرید قبل أن أنھي الحلقة أن ندخل في نقطة أخیرة عن السنة و كتاب الله تعالى، من  

    مقتضیات حفظ كتاب الله تعالى وحفظ سنتھِ.

  تولي اللهُ عز وجل حفظ كتابھ و سنة رسولھ:

   

  الدكتور راتب:

  ھذه نقطة دقیقة جداً، اللهُ عز وجل تولى حفظ كتابھ:

كْرَ وَإنَِّا لَھُ لحََافظُِونَ ﴾ لْناَ الذِّ   ﴿ إنَِّا نحَْنُ نزََّ

  [ سورة الحجر ]



10 

النقل الصحیح ـ تكافل انثى الدلفین بصغاره   

نون مثلاً عبارة عن ثلاث لكن لو صدر الآن قانون، وصدر مرسوم تشریعي في تفسیر ھذا القانون، القا 

وعشرین مادة، والمرسوم التشریعي الذي یفسر ھذا القانون عبارة عن ست وخمسین مادة، لو أننا حفظنا 

  القانون وضیعنا التفسیر، ھل نكون قد حفظنا القانون؟ أبداً.

  ھذا القرآن. من لوازم حفظ القانون حفظ التشریع، فلذلك الشيء البدیھي أن الله تولى بذاتھ العلیة حفظ

ً حفظ سنتھ، كیف؟ عن طریق أنھ ألھم ومكّن علماءً كباراً أعطاھم   ومن لوازم حفظھ أنھ تولى أیضا

قدرات فائقة في نخل السنة، وتدقیقھا، وفرز ضعیفھا عن صحیحھا، وموضوعھا عن حسنھا، وأصبحت 

الصحاح، كتب الأحادیث  العلوم في الحدیث بالغةً درجةً عالیةً جداً، فعندك الآن كتب كثیرة، كتب

  الحسنة، وھناك كتب الموضوعات والضعیفة.

فمن لوازم حفظ القرآن الكریم، أن الله تولى أیضاً حفظ سنة نبیھ علیھ أتمّ الصلاة وأتمّ التسلیم، فیجب أن  

نطمئن إلى أن الله عز و جل تولى حفظ كتابھ، في حین أنھ لم یتولَ حفظ الكتب السابقة، لكن كلف 

یاء أن یحفظوھا بما اسُتحُفظوا من كتاب الله، وأتباع الأنبیاء لم یحفظوھا، بینما كتابھ تولى حفظھ الأنب

بنفسھ، لأن معجزة النبي في كتابھ، الأنبیاء السابقون انفصلت معجزاتھم عن كتبھم، فسیدنا عیسى یحیي 

لتوراة، لكن النبي معجزتھ الموتى ومعھ الإنجیل، سیدنا موسى یلقي عصاه فإذا ھي ثعبان ٌمبین ومعھ ا

في كتابھ، ولأنھ خاتم الكتب ولآخر الدوران فلابد من أن یحفظ الله كتابھ بذاتھ، ومن لوازم حفظ كتابھ أن 

    یحفظ سنة نبیھ.

  الأستاذ معتز:

جزاكم الله خیراً، لقد أجبتموني عن جمیع الأسئلة التي وردت إلى ذھني، ولكن إذا كان لدیكم أي شيء  

     ن تضیفونھ في ھذا التشریع.تحبون أ

  الدكتور راتب:

ھذا المنھج ھو الصواب، وھو الضابط لمیزاني العقل والفطرة، العقل میزان والفطرة میزان، لكن  

     الضابط لمیزاني العقل والفطرة ھو الشرع، فالحسن ما حسنھ الشرع والقبیح ما قبحھ الشرع.

  خاتمة و تودیع:

   

  الأستاذ معتز:

جزاكم الله كل خیر، مشاھدینا الكرام في نھایة ھذه الحلقة لا یسعني إلا أن أشكر فضیلة الشیخ الأستاذ  

الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة 

اتٍ قادمة، مشاھدینا الكرام وأصول الدین، شكراً جزیلاً لكم، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلق

  نلتقي بكم في حلقةٍ قادمة.


